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مقدمة 
 : عوبدیا

"عوبدیا" كلمة عبریة تعني "عبد یهوه" أو "المتعبد لیهوه". وقد ذكر العهد القدیم أشخاصًا كثیرین بهذا 
، 12 :34 ،9-7 :17 أي 2، 19 :27، 9 :12، 28 :8، 3 :7، 21 :3 أي 1، 6-3 :18 مل 1الاسم (

). 25: 12، 5 :10 ، نح9 :8 عز

 : تاریخه
-10 یُشیر هذا السفر إلى تحالف الأدومیین مع أعداء إسرائیل واشتراكهم معهم في نهب أورشلیم (ع

) حوالي 17-16 :21 أي 2). وقد سبق أن نُهبت أورشلیم بواسطة الفلسطینیین والعرب في أیام یهورام (14
 یخص تحالف أدوم مع – كما یرى غالبیة الدارسین –منتصف القرن التاسع ق.م. لكن ما ورد في سفر عوبدیا 

ق.م، حیث اشترك أدوم في نهب المدینة، وسدوا أمام  586 / 587البابلیین وغیرهم في سقوط أورشلیم عام 
الهاربین الطرق إذ كانوا یمسكون بهم ویبیعونهم عبیدًا للأعداء. لم یقف أدوم من إسرائیل حتى موقف غیر 

المتحیز وإنما شمت في أخیه إسرائیل وسند عدوّه واشترك معه في تحطیمه بكل الطرق. 

 : غایته
 كبریاء قلبه وحبه للظلم يه النبوة موجه إلى أدوم الشامت في أخیه إسرائیل. وفذالحدیث في ه

 أورشلیم... فجاءت النبوة تؤكد مبدأ روحیًا هامًا ینطبق على كل بشر. ىوالاستبداد. اشترك في تحطیمه یوم سب
. إذ زرع شرًا وظلمًا وتحطیمًا إنما یجنیه في حیاته. وكما أنه ]15[" كما فعلت یفعل بك، عملك یرتد على رأسك"

سفر النفس المتكبرة الساكنة في الجبال الشامخة تظلم وتحطم وتشمت في نكبات الآخرین، فهم أیضًا سفر 
إسرائیل الذي سقط ذلیلاً في السبيّ وتعرض لقساوة قلب أدوم أیضًا مع بابل، فاالله الذي سمح له بالتأدیب في حزم 

 ونارًا روحیة تحرق الشر ،ینتشله، بل ویجعل من جبل صهیون مركز نجاة روحیة ویكون مقدسًا ومیراثاً للرب
وتلهب القلب بحب ملكوت االله، إنما في الواقع رسالة موجهة إلى كل قلب سقط في مرارة تحت التأدیب لكي لا 

یحطمه الیأس، بل یدرك خطة االله الخلاصیة. 
... هذه هي غایة العمل الإلهي، إنه یملك على كل ]21[" ویكون المُلك للربیختم النبوة بإعلانه "

قلب، ویقیم عرشه فینا! 

 : أدوم
) رأینا أن كلمة "أدوم" تعني "من الأرض" أو "دموي"، وتُشیر إلى 1أصحاح في دراستنا لسفر عاموس (

الإنسان الجسداني المحب للأرضیات والمحب لسفك الدماء أو الظلم. 
أدوم هو لقب عیسو الذي كان یحمل عداوة ضد أخیه یعقوب. وقد أطلق هذا الاسم على الإقلیم الذي 
یسكنه أبناء عیسو، أي على أرض سعیر (أرض عیسو، إذ كان عیسو مشعرًا)، وهو إقلیم جبلي وعر، استولى 

). حملوا عداوة لاخوتهم الإسرائیلیین فلم یسمحوا لهم بالعبور 12 :2 علیه عیسو ونسله بعد طردهم الحوریین (تث
). 41-14 :20 في أرضهم بعد خروجهم من أرض مصر (عد

)، لكنهم سببوا متاعب 17-15 :11 مل 1 ؛14-13 :8 صم 2غزا داود أدوم وأقام علیها حُراسًا (
). 6: 16، 22، 7: 14 ،20 :8 مل 2كثیرة لنسله (
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دهم كثیرة ضكانوا دائمًا یسخرون بالیهود ویهزأون بهم خاصة عندما سباهم البابلیون، لذا جاءت النبوات 
 وأیضًا النبوة التي )، الخ...14-12 :25 ، حز11 ،8 :2نیا ، صف22-1 :49إر (في الكتاب المقدس، منها 

بین أیدینا الآن. 
بعد سبي یهوذا، إذ صارت خرابًا استولى أدوم على الكثیر من بقاعها حتى بلغوا مدینة حبرون. لكن 

 أدوم Nabateansتزایدت ضغوط العرب علیهم خاصة في القرن السادس ق.م. وفي القرن الخامس طرد الأنباط 
، من جبل سعیر، والتزموا بالتحرك إلى الجانب الغربي للبحر المیت، Ïمن مرتفعاته في جنوب البحر المیت

ي القرن الثاني ق.م. أخذ یهوذا المكابي والیهود حبرون وغیرها من فوصارت حبرون عاصمتهم في ذلك الحین. و
د عام  ق.م. ولما جاء  125المدن التي كان أدوم قد استولى علیها، وقد أرغمهم یوحنا هركانیوس على التهوُّ

تیطس الروماني حطّم أدوم تمامًا. وبهذا تحققت نبوات الأنبیاء فیهم. 

 : دوم في المفهوم الروحيأ
) إنما 21 حكمه من جبل صهیون (عيدینه) يُ  في أدوم الذي جاءه من (القدیس أغسطینوسیرى  .1

، وكأن هذا السفر هو سفر Ðإشارة إلى الأمم الأشرار لكنهم یتقبلوا الإیمان خلال الرسل القادمین من جبل صهیون
الكنیسة الواحد الجامعة تضم في أحضانها الأمم الذین كانوا قبلاً من أدوم أرضیین وظالمین، كما ضمت الیهود 

 "یُصالح الاثنین في جسد واحد مع االله بالصلیب قاتلاً العداوة به" :الذین قبلوا الإیمان، وكما یقول الرسول بولس
). 16 :2 أف(

لمضطهدي الكنیسة حیة  في أدوم الظالم والمحب لسفك الدم صورة القدیس أغسطینوسویرى أیضًا  .2
في العصر الروماني، إذ یقول: "أیّة اضطهادات عظیمة هذه التي عانت منها الكنیسة؟! ماذا یقول أبناء أدوم، 

أي الجسدانیون خدام الشیطان وملائكته، عابدو الأصنام والحجارة، الذین یتبعون شهوات الجسد؟ "أزیلوا 
). وإذ یقول: 7: 137 المسیحیین، أهلكوهم، لا تتركوا أحدًا منهم یعیش، ألقوا بهم في الأساسات" (مز

. Ñ"المضطهِدون هكذا یُحتقرون أما الشهداء فیُكلّلون"
 هذا .هذا هو أدوم الذي لا یطیق أخیه یعقوب بل یضطهده ویشمت به ویشترك مع أعدائه في إذلاله

كان بنو أدوم [ القدیس أغسطینوس:كله لأن أدوم (عیسو) كان بكرًا وبسبب شهواته صار الأخیر. وكما یقول 
هم البكر لكن الذین وُلدوا بعدهم نالوا منهم الامتیاز، لأن شهوة الجسد أحدرتهم بینما ارتفع الآخرون لاستخفافهم 

. ]Òبها
. أخیرًا فإن أدوم یمثل الإنسان العتیق الأرضي والدموي، المحب للظلم والعداوة، هذا الذي یكره 3

الإنسان الداخلي ولا یطیقه، إذ یقول المرتل: "أذكر یا رب لبني أدوم یوم أورشلیم، القائلین: هِدّوا هِدّوا (انقضوا 
. بالمعمودیة یُحطم الصلیب إنساننا الخارجي لیقوم فینا أورشلیمنا )7: 137 مز(انقضوا) حتى إلى أساسها" 

 من یوم إلى یوم فینعم بالنجاة في دالداخلیة أو جبل صهیون الروحي، الإنسان المخلوق على صورة خالقه لیتجد
)، فیه یسكن الثالوث القدوس معلنًا ملكوته فینا. هذا ما 15 المسیح یسوع ویحسب میراثاً للرب ومقدسًا له (ع

 "ضرب من أدوم في وادي 60نستوحیه أیضًا من كلمات القدیس أغسطینوس، حین یُعلق على عنوان المزمور 
 تعني "أرضي"، لذا یلزم على الإنسان أن یضرب فیه ما هو أرضي، لأنه "الملح اثنى عشر ألفًا، إذ یقول: "أدوم

1 J. Bright: A History of Israel, Philad. 1959. p. 361. 
2 City of God 18:31. 
3 On Ps. 137. 
4 On Ps. 137. 
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ن یحیا سماویًا فلماذا یعیش أرضیًا؟! لنذبح الحیاة الأرضیة (محبة الأرضیات) فنحیا الحیاة السماویة. أإذ یُرید 
. Ï)49 :15 كو 1"كما لبسنا صورة الترابي سنلبس أیضًا صورة السماوي" (

 : بین عوبدیا وإرمیا
:  ) متطابقة مع العبارات التسع لنبوة عوبدیا22-7 :49 جاءت نبوة إرمیا ضد أدوم (إر

. )16، 14 :49 إر ( تقابل)4 – 1 عو(
. )10-9 :49 إر ( تقابل)6 – 5 عو(
. )22، 7 :49 إر ( تقابل)9 – 8 عو(

وقد اتفق كل النقاد على أن عوبدیا النبي لم یعتمد على سفر إرمیا بل بالأحرى یظهر سفر عوبدیا أقدم 
. Ðمن سفر إرمیا

 : أقسامه
 .]9–1[ریاء أدوم   ب. ك1
 .]16–10[. ظُلمِه لأخیه   2
 .]21–17[. خلاص صهیون الذلیلة   3
 
 

1 On Ps. 137. 
2 J.H. Raven: O.T. Introduction, 1910. p. 220. 
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 الأصحاح الأول

كبریاء أدوم 
 أن  أحدإذ سكن أدوم على الجبال الوعرة حیث الغابات وشقوق الصخور ظنوا أنهم أمة قویة لا یقدر

یبلغ إلیها ویغزوها، لهذا جاء هذا السفر أشبه بمحاكمة لأدوم المتعجرف، فیه یُتقدم االله كقاضي مستدعیًا أدوم 
ككاسر للقانون الجنائي، وقد أرسل االله رسولاً یستدعي الأمم لحضور الجلسة ومعاینة المعركة القضائیة في دار 

القضاء، وتقدم إلیهم بالمتهم أدوم الذي ظن أنه لا یقدر أحد أن یأتي به ویحاكمه. لهذا یبدأ السفر هكذا: 
"رؤیا عوبدیا. هكذا قال السید الرب عن أدوم: سمعنا خبرًا من قبل الرب، وأرسل رسول بین الأمم. 

رب. إني قد جعلتك صغیرًا بین الأمم. أنت محتقر جدًا. تكَبر قلبك، قد خدعك أیها حقوموا ولنقم علیها لل
 .]3-1[، القائل في قلبه من یُحدرني إلى الأرض؟! هالساكن في محاجئ الصخر، رفعة معقد
 وهي تُشیر إلى الخبرة المنظورة، لكنها غالبًا إذ تستخدم Hazonجاءت كلمة "رؤیا" في العبریة 

. فما یُسجله عوبدیا هنا هو ملاحظة رآها أو سمعها Ïكافتتاحیة أو عنوان لسفر نبوي تعني "ملاحظة" أو "كلمة"
 بالروح الإلهي بخصوص محاكمة أدوم بواسطة الرب نفسه.

یقول "سمعنا خبرًا من قبل الرب"، وكأنه قد تسلم تقریرًا من قِبل الرب، إنه أرسل رسولاً بین الأمم 
یستدعیهم لحضور المحاكمة. وكما قیل في إرمیا: "قد سمعت خبرًا من قِبل الرب وأرسل رسول إلى الأمم، قائلاً : 

 : ملتهبة وخطیرة، إذ یقول لكنها جلسة. إنها جلسة قضاء،)14 :49 إر("تجمّعوا وتعالوا علیها وقوموا للحرب..." 
"قوموا ولنقم علیها للحرب"، إنها أشبه بمعركة منها جلسة قضاء، إذ یرفض أدوم الحضور ویظن أنه فوق القانون. 

إذ ظن أدوم أنه فوق كل محاكمة وحسب أن سكناه في الجبال وسط الصخر یعفیه من النزول إلى 
ساحة القضاء وبّخه الرب على كبریاء قلبه، قائلاً له علانیة كمن في استجواب: 

، لقد ظننت بسكناك في جبل سعیر الذي تبلغ ]2[" إني قد جعلتك صغیرًا بین الأمم، أنت محتقر جدًا"
 قدمًا فوق سطح الماء، ومملوء شقوقًا صخریة أنك أعظم من غیرك. إذ ترتفع في 2000أحیانًا قممه حوالي 

عیني نفسك تصغر جدًا في عیني عن بقیة اخوتك، فإنه لیس خطیة تحطم حیاة الإنسان مثل الكبریاء، بها یظن 
القدیس في نفسه إلهًا، ولكنه في عیني االله یصیر محتقرًا جدًا، ویتعرض للموت الأبدي والهلاك. لذا یقول 

لاحظ نفسك بدقة متجنبًا السلطة والكرامة والمجد وحب المدیح كجروح روحیة، والموت والهلاك [: إشعیاء المتوحد
المجد الزمني یشبه صخرة مختفیة في البحر، لا یعرفها [: الأب مار اسحق السریاني. ویقول ]Ðكعذاب أبدي

. ]Ñالبحار قبل أن تصطدم بها سفینة ویتمزق قاعها وتمتلئ ماء
تكبُّر قلبك قد خدعك أیها الساكن في محاجئ الصخر، رفعة مقعده (مسكنه)، القائل في قلبه من "

ین یعني ي" قد تكبر قلبه، أي تعالى في عیني نفسه بفهمه الذاتي، إذ كان القلب عند السامیحدرني إلى الأرض؟!
 هنا جبل Sela، وربما یقصد بـ Sela، فبفهمه الذاتي خدعه سكناه في مساكن أو مغایر الصخر Òمركز الفهم

 سعیر المرتفع الوعر والمملوء شقوقًا ومغایر، أو كما یرى بعض الدارسین یقصد بها عاصمة أدوم "سالع" (قض
 (صخرة) التي في أیام الأنباط. على أي الأحوال Petra)، وربما هي بترا 1 :16 ، إش7 :14 مل 2، 36 :1

1 Jerome Biblical Commentary, p. 444. 
2 Bishop Ignatius Brianchaninov: The Arena, 1970, P. 155. 
3 .J. Wensinck: Mystical Treatises St. Isaac Syrian, P. 219. 
4 J.B. Baver: Verbum Domini, 40 (1962), p. 27-32. 
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بفكره البشري إذ رأى نفسه یختفي وسط الصخور ویستقر على المرتفعات "رفعة مقعده" ظن أنه لیس من یقدر أن 
یحدره إلى الأرض لیدخل به إلى ساحة القضاء بین الأمم. 

. ]4[ "إن كنت ترتفع كالنسر، وإن كان عشك موضوعًا بین النجوم، فمن هناك أُحدِرك یقول الرب"
هكذا یحدر االله المتكبرین، الذین یطلبون لأنفسهم المرتفعات في هذا العالم. فقد حسب أدوم نفسه كالنسر إذ أقام 

عشه فوق قمم الجبال وسط الغابات (تشبه عش النسر وسط النجوم العالیة)، إنه قد صار وسط النجوم، لكن هذا 
لا یعني أنه لیس في متناول ید االله. لقد حمل أدوم فكر إبلیس أبیه، الذي في كبریائه تشامخ إذ یقول له الرب: 
"أنت قلت في قلبك أصعد إلى السموات، أرفع كرسيّ فوق كواكب االله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي 

 إش(الشمال. أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصیر مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاویة إلى أسافل الجب" 
. إذ سقط الشیطان عن فكره الملائكي المتضع اشتهى أن یقیم كرسیه فوق النجوم فانحطّ إلى )13-14 :14

الهاویة، أما السید المسیح الذي هو فوق كل خلیقة فقد نزل إلینا على الأرض فجاء نجم من السماء یكرز به! 
إن أتاك سارقون أو لصوص لیل، كیف هلكت؟ أفلا یسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون أفلا یبقون "

. إذ یسكنون في مغایر الصخور عرفوا أیضًا بكثرة ]6-5[ خصاصة؟! كیف فتش عیسو وفحصت مخابئه؟!
اللصوص، فاللص یدخل إلى المخابئ لیسرق حاجته التي یشتهیها، أي كل ما هو ثمین. إنه یدخل لیلاً وأنتم نیام 
لینالوا ما یطلبونه. وإن جاءهم قاطفو العنب فإنهم لا یتركون الكروم إلا وبها القلیل للغایة من الحصاد، الذي هو 

طفون، فهل یصعب على الخالق أن یدخل مخابئ عیسو (أدوم) ویفحص انفایة. هذا ما یفعله اللصوص والق
أعماقها ویسحب ما یریده لمحاكمته؟! 

 غباوة فهمه إذ كبریاؤه یحطمه ولا ینقذه ومرتفعاته تحدره ولا تسنده، الآن یتحدث  لهالآن بعد أن أعلن
عمن یتكل علیهم: الحلفاء والحكماء. 

: من جهة حلفائه الذي دخل معه في عهد، وأكل خبزه وسالمه، هو بعینه یكون شاهدًا ضده عند أولاً 
المحاكمة. لقد أثارته بابل على بغض أخیه ونهبه، وتصیر هي شاهدة ضده بعد أن نصبت له شركًا تحته. یقول 

 خبزك وضعوا شركًا تحتك. لا فهم لب علیك مسالموك. أهلدیك. خدعك وغهطردك إلى التُخُم كل معاله الرب: "
. كأنه یقول له: كنت غبیًا فقد اتكلت لا على من یُخلصك بل من یُحطمك... هكذا یفعل الأصدقاء ]7[" فیه

الأشرار بالإنسان، فیما هم یلاطفونه، ویشاركونه الولائم والتدابیر الشریرة ینقلبون علیه ویحطمونه. 
 أمیال 5) من تیمان على بعد 11 :2: لقد عرف أدوم بحكمائه وفهمائه، فمنهم ألیفاز التیماني (ثانیًا

 "ألاَّ أبُید في ذلك الیوم یقول الرب الحكماء من أدوم، شرق بترا بأدوم، لكن االله یُبید هؤلاء الحكماء من أدوم:
. لیس ]9-8[ نقرض كل واحد من جبل عیسو بالقتل؟!"يان لكي متيا والفهم من جبل عیسو؟! فیرتاع أبطالك ي

سحب أصدقائه من موقف المدافعین إلى موقف ناصبي الشرك تحته والشهود ضده، وإنما یحرمه حتى بفقط أذله 
من حكمائه الذین من أدوم، فإن الذي له یعطي فیزداد والذي لیس له فما عنده یؤخذ منه. 
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الأصحاح الثاني 

 لأخیه هظلم
إذ استدعى الرب أدوم من كبریائه ونزل به إلى ساحة الفضاء أمام الأمم، وأعلن بطلان مدافعیه سواء 

كانوا حلفاءه أو الحكماء والفهماء منه، وقبل أن یصدر الحكم أبرز الاتهام معلنًا حیثیات الحكم... 
. ]10["من أجل ظلمك لأخیك یعقوب یغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد" 

ن أ شره یستبد بأخیه الذي من دمه! حقًا ينه لن یدینه، وفأفي كبریائه كان متشامخًا على االله، حاسبًا 
 ومن یخطئ في حق االله یُخطئ أیضًا في حق أخیه. فعلاقتنا باالله واخوتنا ،من لا یحب االله لا یقدر أن یحب أخاه

مترابطة ومتلازمة لا یمكن عزلهما عن بعضهما البعض. لهذا حسب االله وصیة الحب للقریب مشابهة للحب الله 
. ومكملة لها

ظلم الآخرین یغطي الإنسان بالخزي بل ویقطعه إلى الأبد. 
 "یوم وقفت مقابلة یوم سبت الأعاجم قدرته (حمل الأعاجم قواته وغناه إلى یكشف له ظلمه، قائلاً :

. بذكره بیوم سبي ]11[السبي)، ودخلت الغرباء أبوابه، وألقوا قرعة على أورشلیم كنت أنت أیضًا كواحدٍ منهم" 
أورشلیم حیث نهبت إمكانیاتها البشریة والمادیة إلى السبي واقتحم الغرباء المدینة ینجسونها ویلقون قرعة على 
غنائمها فیما بینهم، فعِوض أن یقف أدوم مساندًا لأخیه أو حتى موقف الحیاد، صار كواحد من هؤلاء الغرباء 

السالبین حقوق أورشلیم. إنها صورة بشعة لمن ینتظر تحطیم أخیه لیمد یده ویساهم فیه! 
ما فعله أدوم كان یجب ألاَّ یفعله، إذ هو ملتزم بسبعة أمور لكنه صنع عكسها: 

، كنت تتفرس فیه كمن كان یشتهي هذا ]21[یجب أن لا تنظر إلى یوم أخیك، یوم مصیبته" " .1
الیوم. 

"، كنت تفرح بهلاكهم، مع أنه یلیق بك أن تحزن لآلامهم حتى ولا تشمت ببني یهوذا یوم هلاكهم" .2
وإن كانوا یسقطون تحت تأدیب عادل منيّ . فقد رأینا في عاموس یُعاتب الرب الذین لا یشاركون المؤدبین من 

 للقدیس إمبروسیوس. وفي حدیث أبوي )6 :6 عا(الرب تأدیبًا عادلاً، بقوله: "ولا یغتمون على انسحاق یوسف" 
إن أول عطیة هي أن أعرف كیف أحزن حزنًا عمیقًا مع أولئك الذین یخطئون، لأن هذه هي [من التوبة یقول: 

. یا رب ]12[أعظم فضیلة. فإنه مكتوب: "لا تشمت ببني یهوذا یوم هلاكهم ولا تنظر أنت أیضًا إلى مصیبته" 
في بكائي فهب ليّ أن تكون سقطات كل إنسان أمامي حتى أحتملها معه، ولا انتهره في كبریاء، بل أحزن وأبكي، 

. Ï)26: 38 من أجل الآخرین أبكي على نفسي قائلاً : "ثامار أبرّ مني" (تك
ن یرى أخاه متألمًا، إلى حالة فرح داخلي أ. هكذا تحول من شهوة ]12[" ولا تفغر فمك یوم الضیق" .3

لآلامه ثم إلى النطق بكلمات تعبیر أو إثارة للعدو ضده. كان یجب في حزنه علیه إن لم یقدر أن یُدافع بكلمة 
یصمت مغمومًا، لكنه یفتح فاه بالشر علیه! 

. إنه اقتحام مؤلم ضد االله نفسه، إذ یدخل باب شعبه. حقًا ]13[" ولا تدخل باب شعبي یوم بلیتهم" .4
نه إذ یتألم الإنسان من أجل الرب، یكون الرب نفسه هو حامل الألم... فكل [إ :العلامة أوریجینوسكما قال 

اقتحام لباب إنسان متألم إنما هو اقتحام ضد الرب نفسه. حینما تنسحق نفوسنا بالضیق لا یقف الرب مواسیًا، 

1 Concerning Repentance 2: 8 (73). 
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وإنما یحسب نفسه متألمًا فینا ومعنا. یسندنا لا من الخارج وإنما بإعلان سكناه في داخلنا حتى یحمل معنا 
الصلیب ویدخل بنا إلى قوة قیامته. 

. هنا النظرة أقسى مما كانت في المرحلة الأولى، ففي ]13[" ولا تنظر أنت إلى مصیبته یوم بلیته" .5
الأولى كانت نظرة اشتیاق وشهوة في شماتة قبل حدوث الآلام أي من بعید، أما هنا فیرى الآلام والأحزان بعینیه 

فكان یجب أن یتأثر حتى ولو كانوا أعداء له... 
، كان یجب أن یمد یده لمساندته، لكنه للأسف مد یده ]13[" "ولا تمد یدًا إلى قدرته یوم بلیته .6

لیحطم إمكانیته للمقاومة، وهكذا تحول حقده من الشماتة إلى اقتحام دیره. إلى كلمات الشر ثم إلى العمل ضده. 
. هذه أبشع صورة. حیث ]14[" "ولا تقف على المفرق لتقطع مُنْفلِتیه ولا تسلم بقایاه یوم الضیق .7

یقف في الطریق لیمسك بالهاربین منهم ویسلمهم عبیدًا للأعداء! إنه عمل لا إنساني! 

:  النطق بالحكم
فإنه قریب یوم الرب على كل الأمم، كما فعلت إذ عرض شروره الكثیرة في ظلمه لأخیه أصدر الحكم: "

یفعل بك، عملك یرتدّ على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي یشرب جمیع الأمم دائمًا یشربون ویجرعون 
". هذا هو مبدأ أو كما فعلتْ یُفعل بك. إن الحكم صادر على الجمیع "]16-15[" ویكونون كأنهم لم یكونوا

. )2 :7 مت( "بالكیل الذي به تكیلون یُكال لكم" :قانون یوم الرب العظیم. وكما یقول الرب
یرى الدارسون أن الشرب هنا إنما هو لكأس خمر غضب االله، فإن كان االله قد أعطى شعبه أن یشرب 

به أدوم أكثر مرارة وأیضًا جمیع الأمم بسبب شرهم وكما جاء في سفر إرمیا: رهذا الكأس بسبب خطایاه، فسیش
"خذ كأس خمر هذا السخط من یدي واسْقِِ◌ جمیع الشعوب الذین أرسلك أنا إلیهم إیّاها. فیشربوا ویترنحوا ویتجننوا 

... أما هنا فیقول: "یشربون ویجرعون ویكونون كأنهم )16-15 :25 إر(من أجل السیف الذي أرسله أنا بینهم" 
. لم یكونوا". بمعنى أنهم كلما نالوا عقوبة یشربونها ویبتلعونها فتظهر عقوبة أشد فتبدو السابقة كلا شيء قدامها
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الأصحاح الثالث 

خلاص صهیون الذلیلة 
تكبر الظالم لیُدرك أنه ینال جزاء عمله، فهي أیضًا موجهة إلى مإن كانت هذه النبوة موجهة إلى أدوم ال

. ن االله لا یتركها في مذلتها... إنه یؤدب ویرحم، یسمح بالجراحات ویعصبأصهیون الذلیلة لتؤكد لها 
وأما جبل صهیون فتكون علیه نجاة ویكون مقدسًا ویرث بیت یعقوب مواریثهم، ویكون بیت یعقوب "

. إنها صورة حیًة لرد صهیون إلى قوتها وقدسیتها ]18-17[ نارًا وبیت یوسف لهیبًا وبیت عیسو قشًا..."
وكرامتها. فعلى جبلها تكون نجاة أو خلاص، إذ یرتفع الصلیب لیحتضن كل نفس مؤمنة، واهبًا إیّاها سلطانًا أن 
تدوس على الحیات والعقارب. ویكون مقدسًا إذ یجعل منها هیكلاً مقدسًا یسكنه روح االله القدوس، ومیراثاً إذ یملك 

الرب ویرث القلب كعرش له، ویجعلها نارًا بالروح القدس الناري، یحرق بیت عیسو أي أعمال الإنسان القدیم 
 "لا یكون باقٍ من بیت عیسو لأن كالقش، ولا تستطیع الخطیة أن تقف أمامها، إنما تشتعل وتحترق وتبُاد، إذ

". هكذا تتحقق فینا كلمة الرب بروحه الناري الذي لا یترك للشر أثرًا في داخلنا. الرب تكلم
یتحدث بعد ذلك عن الخلاص الذي یتم جزئیًا بطریقة حرفیة بالعودة من السبي لإسرائیل ویهوذا، 

ویتحقق روحیًا بطریقة أكمل في العهد الجدید خلال الصلیب. 
في هذه الخاتمة یرث أولاد االله الأمم الشامتة بهم عند سبیهم، فلا یعودون إلى وضعهم السابق قبل 

السبي فحسب وإنما یرثون الأمم مع عودتهم من السبي. إنها صورة روحیة لكنیسة العهد الجدید التي اقتنصت في 
 كل الأمم والألسنة والشعوب لحساب عریسها لیملك على الكل. نشباكها سمكًا كثیرًا م

القدیس ، وكما یقول ]21[" یدینوا (یحكموا) جبل عیسولویصعد مخلصون على جبل صهیون  ":یقول
ن هؤلاء المخلصون إنما هم الرسل الذین خرجوا من الیهود لیكرزوا على جبل عیسو أي بین [إ: أغسطینوس

. هذه هي غایة الكتاب ]21["  "ویكون المُلك للرب:الأمم فیقتنصوهم لملكوت االله... لهذا ختم السفر بقوله
المقدس كله، وغایة ما قیل في أحداث میلاد السید "یملك الرب على بیت یعقوب إلى الأبد ولا یكون لملكه نهایة" 

هللویا قد ملك الرب الإله "، )15 :11 رؤ(. وجاء في الرؤیا: "صارت ممالك العالم لربنا ولمسیحه" )33 :1 لو(
). 6 :16 رؤ(در على كل شيء" االق
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